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 الأسس والثوابت: الأدنوي البرنامج

  
  
  )1(يعلوي إسماعيل حافظ. د

  )2(الملاخ امحمد. د
 

  :توطئة
 نَوِينامج الأَدرالب يعدProgramme Minimaliste ةيليدبدأ هـذا  . النَّموذج الأكثر تقدماً في تاريخ اللسانيات الـتَّو

ويمثـل لهـذا الاتجـاه التوليـدي بكتـاب      . 1995-1993البرنامج في التبلور منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم
  The Minimalist Programme البرنامج الأدنوي: الذي يحمل نفس اسم البرنامج تشومسكي

ج البرنامج الأَدنَوِي في إطار تصور عام للمقاربة العلْمية الهادفة إلى تفْسير عام للظَّواهر المدروسة بأبسط ويندر
السبل باعتماد استنْتاجات صورية قائِمة على عدد محدود من الفرضيات القادرة على تغطية أكبر قدر مـن المعطيـات   

ولة لتبسيط النظرية إلى أبعد حد، سواء في مستوى الصياغة الصـورية، أو فـي عـدد    محاهو البرنامج فهذا . والوقائع
الهيكـل   في صياغة القواعد وعددها ونوعيتها، وفي تشكيلدورا أساسا ويلعب مبدأ الاقتصاد . مستويات التمثيل اللساني
بلوغ ول. ات الاشتقاق والتمثيلاتمن عملي -حد أدنى-مما يعني ضرورة الاشتغال بعدد ضئيل  العام للنظرية واشتغالها؛

  .)3(سمات البساطة والتقليص والتقتيرعلى البرنامج الأَدنَوِي هذا المسعى يركز 
لقد شهد تطور النحو التوليدي نزوعاً قويا نحو إضفاء البساطة على النماذج النحوية المقترحـة، ويتمثـل ذلـك    

بمبادئ أعم  Ross John القيود الوصفية مثل استبدال قيود روس النزوع في البحث عن المبادئ التفسيرية والتخلص من
تحويل المركب الاسمي وتحويـل الاسـتفهام ثـم    : مثل مبدأ التحتية وبعده مبدأ المحلية واختزال التحويلات في تحويلين

لتاريخ القصـير  وفي ا. بنية عاريةلصالح  نظام س خط، وكذلك الاستغناء عن )أنقل أ(تقليصهما لاحقاً في تحويل واحد 
  . مبدأ التباطؤو مبدأ الجشعللبرنامج الأدنوي نعثر على آثار لهذا النزوع من خلال الاستغناء عن 

عن عدد مـن   باستغنائهويشكل البرنامج الأدنوي تحولاً نظرياً لا مثيل له في تاريخ النظرية الـتَّوليدية؛ إذ تميز 
. تلك النمـاذج ، كما اقترح مفاهيم جديدة لم ترد في النماذج السابقةي كانت متبعة في المفاهيم الـتَّوليدية والإجراءات الت

لا ولم يفتأ تشومسكي يشدد على أن الأمر يتعلق في هذه المرحلة من تاريخ النظرية التوليدية وتطورها ببرنامج بحـث  
فالبرنامج الأدنَوي إطـار عمـل   . العلمية نظرية بالمعنى الإبستمولوجي للنظرية وبالمعنى المتعارف عليه في الأوساطب

إنـه برنـامج   . توجهه أسئلة للبحث ومحاور للاستكشاف، يمكنها أن تزج بالبحث في اتجاهات غاية في التنوع والثـراء 
 فالبرنامج بعكس. مفتوح على آفاق عديدة متنوعة ومختلفة للبحث في اللغة، طالما لم توجد بعد نظريةٌ أدنوية مكتملة للغة

النظرية لا يقوم على مفاهيم الصحة والخطأ، وإنما على أساس مفاهيم الخصوبة والعقم، مانحاً إمكانات تفسير متنوعـة  
  .)4(ينبري لها العلماء من خلفيات نظرية متنوعة

لنظرية العمل والربط، من جهة الكشف عن الخصائص العامـة للملكـة    االبرنامج الأَدنَوِي امتدادويمكن اعتبار 
قد أسفر العمل في نموذج المبادئ والوسائط، الذي ف. ادئ العامة المتحكمة في بنائهااللغوية وتدقيق آليات اشتغالها، والمب

                                                
 .قطر/ قطر جامعة والعلوم، الآداب كلية العربية، اللغة ،قسمالمشارك اللسانيات أستاذ) 1(
   .المغرب/ القاضيعياض،مراكش العربية،جامعة اللغة ،قسمالمشارك اللسانيات أستاذ) 2(
  .وما بعدها 17عبد القادر الفاسي الفهري، المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي، ص)3(

     Cedric Boecks, Linguistics minimalism, p6.  )4(  
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موجبها الملكة اللغوية، مما عرف بنظرية العمل والربط، عن صياغة مجموعة من المبادئ والقيود والوسائط التي تعمل ب
أدى إلى تدقيق المسلمة الكبرى للنحو التوليدي التي تنبني عليها فرضية النحو الكلي ومفادها أن المبادئ والقيـود التـي   
يوظفها النسق الحاسوبي لصياغة التمثيلات اللسانية موحدة في كل الألسن البشرية؛ بحيث إن البنية الهرمية للمركبـات  

  . أيضا ، كما أن إجراءات النقل والقيود التي تضبط عملياتها موحدةنظرية سخطبموجب مبادئ  موحدة فيها
وقد تطلب الرفع من درجة الكفاية التفسيرية بناء نسق نحوي تتقلص فيه منظومة القواعد إلى حدودها القصـوى  

مل مسلكاً استكشافياً في التنظير اللسـاني  ومثلت نظرية الربط والع. لصالح نظام يعتمد على التمثيلات والمبادئ المجردة
مهد الطريق لظهور البرنامج الأدنوي، من خلال الانشغال بالمبادئ التفسيرية والاعتبارات الاقتصادية التـي ينبغـي أن   

شـكالات  وقد وجه البحثَ التوليدي خلال فترة التسعينيات عدد من الإ. تُبنى على أساسها التمثيلات والاشتقاقات النحوية
نَوِينامج الأَدروصيغت هذه الإشكالات والقضايا في شكل أسـئلة تصـورية   . التي يمكن اعتبارها منطلقاً في صياغة الب

  :نذكر منها
، إذا اعتبرنا أن اللغةَ البشرية حل أمثل لمتطلبـات  )1(للملكة اللغوية Optimal Designما هو التصميم الأمثل  -

المستوى الوجاهي مستوى تتماس فيه الملكـة  اعتبرنا و. )2(الخارجية التي تتماس معها الملكة اللغوية؟الأنساق الوجاهية 
ويتم التمييز في المقاربة الأدنوية، بين التركيب . اللغوية بملكات خارجية تنتمي إلى أنساق الفكر أو أنساق النطق والسمع

التركيبية للبنى النحوية، ويصطلح عليه بالنسق الحاسـوبي   الذي يشكل مستوى للمعالجة NarowSyntaxبمعناه الضيق 
من جهة، وبين الأنساق الوجاهية التي تضع متطلبات وقيودا على البنية التركيبية وسماتها وخصائصها، حتـى تصـير   

 bareلمقروئيةويصطلح على هذه القيود قيود الخرج العارية أو قيود ا. قابلة للتأويل والاستعمال في أنساقها من جهة ثانية

output conditions .وهو مستوى يتماس مع  ؛مستوى الصورة الصوتية: ونجد في التصور الأدنوي مستويين وجاهيين
أنسـاق  (القصدية /الأنساق التصورية(المنطقية الذي يتماس مع / مستوى الصورة الدلاليةوالأنساق النطقية والإدراكية، 

  ).الفكر
  الخطوات والإجراءات والتمثيلات الحاسوبية التي تنجزها الملكة اللغوية؟ما هو الحد الأدنى من  -

للإجابة عن هذين السؤالين يؤسس تشومسكي مشروعه الأَدنَوِي انطلاقاً من افتراضات ومسلمات أساسية نختزلها 
  :فيما يلي

النطقـي  : في الوجاهين) الأزواجأي (التي تُؤَول) م.ص(يتكفل الإجراء التوليدي ببناء أزواج من الكيانات اللغوية 
وينبغي أن تتكون . فتشكل التمثيل الدلالي المنطقي) م(تمثيلاً صوتياً، أما ) ص(القصدي وتعتبر  -الإدراكي والتصوري-

وتعد موضوعات الصورة الصـوتية مشـروعة إذا وفقـط إذا    . المجالات التمثيلية الوجاهية من موضوعات مشروعة
، أما الموضوعات المشـروعة فـي   )3(الإدراكي-أويل الصوتي في مستوى الوجاه النطقيتضمنت موضوعات قابلة للت

، حيث تمثل عناصر السلسلة إما مواقع موضـوعة،  )نلم... 1لم(الصورة المنطقية، فهي عبارة عن سلاسل متجانسة س 
كانـت عناصـره موضـوعات     التأويل التام إذا ويكون التمثيل مستجيباً لمبدإ. يرمتغ/أو غير موضوعة، أو علاقة سور

 -الوجاه النطقـي : تركيبية مشروعة؛ أي لا يتضمن الموضوع التركيبي سوى السمات التي تقبل المقروئية في الوجاهين
القصدي تباعا؛ فكل اشتقاق أو حوسبة ينبغي أن تفضـي لزامـا إلـى اشـتقاق موفـق       -الإدراكي والوجاه التصوري

                                                
 HisatsuguKitahara, Some:انظر. الانطلاق من مسلمة التصميم الأمثل هو تطبيق للحدس الغاليلي في البحث اللساني والذي يقر بكمال الطبيعةإن ) 1( 

notes in the minimalist program, p6. 
(2) N. Chomsky, derivation by phase, pp1-2.N. Chomsky, Minimalist inquiries, pp93-95. 
(3) N. Chomsky, Minimalist inquiries, p95.  
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Convergent ويكون الاشتقاق أمـثلا  . )1(التأويل التام إذا وفقط إذا أنتج تمثيلا مستجيبا لمبدفي مستوى وجاهي معين، إ
Optimalإذا حقق مبادئ الاقتصاد في الاشتقاق ، .  

  : وبهذا يمكننا القول إن اللغة تحدد ثلاث مجموعات من الحوسبات
  ، )ش(مجموعة من الاشتقاقات  -
  ، )ش ق(وفقة مجموعة فرعية تتكون فقط من الاشتقاقات الم -
  : الاشتقاقات التي يتحقق فيها شرطانونعني بها مجموعة فرعية تتكون فقط من الاشتقاقات المقبولة، -
  ،شرط التوفيق -
  ) أمثل+ اشتقاق موفق(شرط الأمثلية  -

المجموعة  ، بينما تحدد مبادئ الاقتصاد في الاشتقاق)ش، ق(يحدد مبدأ التأويل التام الصفة الثانية من الاشتقاقات 
  .الثالثة، ولا تنطبق القيود الاقتصادية إلا على الاشتقاقات الموفقة

1 .نَوِينامج الأَدرتصميم النحو في الب  
ينطلق البرنامج الأَدنَوِي في تخصيصه للملكة اللغوية من مسلمات أساسية، أهمها أن الملكة اللغوية غير حشوية، 

النجاعة الحاسوبية المتمثلة في تقليص التعقيد الحاسوبي عبر إخضاع عمليات الحوسبة وتتميز بسمة الاقتصاد والبساطة و
وقد أخذ البرنامج الأَدنَوِي على عاتقه منذ انطلاقته إلى الآن، تـدقيق الخصـائص الصـورية    . التركيبية لقيود اقتصادية

  . للملكة اللغوية
وِي عابرة للنظريات؛ بمعنى أنها غير خاصـة بالإطـار التوليـدي،    تعتبر القضايا التي ينشغل بها البرنامج الأَدنَ

 نَوِينامج الأَدروبإمكان نظريات علمية متنافسة أن تخوض في مجموعة من المسائل النظرية والتجريبية التي يطرحها الب
إن أيـة  .اعة الحاسـوبية اللغة ذات تصميم أمثل، وأن تصميمها يستجيب للقيود الوجاهية والنج أنللاستكشاف، من قبيل 

محاولة للبحث في القضايا المذكورة تستوجب صياغة خريطة معرفية متعددة الاختصاصات تضم علم الأحياء والعلـوم  
خصيص نظام بل أصبح من الواجبتلأن البحث لم يعد قاصرا على الخصائص الداخلية للملكة اللغوية،  ؛المعرفية وغيرها

لكات الذهنية لتحديد العناصر التي تميز النظام الداخلي للغة عن عناصر ملكات معرفيـة  اللغة بشكل مترابط مع بقية الم
  .أخرى والعناصر المشتركة بينهما، ناهيك عن سؤال تطور الملكة اللغوية في تاريخ النوع البشري

لَّتـي تضـعها   لأنها تستجيب للشُّروط ا؛ Optimal designتعد اللغة في تصور تشومسكي نسقاً ذا تصميم أمثل و
 )2(، ولا يشغل النَّسـق الحاسـوبي  Perfectالأنْساق الخارجِية الإنْجازية التي تتماس معها الملكة اللُّغوية على نحو كامل 

الذي يعتبر مكَوناً مركَزياً في نظام الملكة اللُّغوية سوى العمليات الضرورية، ولا يستعمل في مسارات التَّمثيل والاشْتقاق 
السمات والرموز التي تَحظى بمقروئية، والَّتي يمكن أن تبلغَها الأنْساق الوِجاهية مقْصياً الرموز الزائِدة في التَّمثيل  سوى

)  3(التي لا دور لها في الوجاهين ومبعداً في الآن نفسه العمليات الحوسبية التي لا تستجيب لقيـود الاقتصـاد الاشـتقاقي   

ولهذا التصور انعكاس على صيغة تمثلنا للُّغة التي تعد حسب البرنامجِ الأَدنَوِي نظامـاً معرفيـاً مبنيـاً علـى تخـزين      
ويتضمن هذا النظام معلومات عن الصوت وأخرى عن المعنى ونسقاً بنيوياً قائماً على اعتبـارات  . المعلومات ومعالجتها

والاعتبارات الحاسوبية عبارة عن قيـود حاسـوبية ذات أسـاس نحـوي     . شتقاق والتمثيلحاسوبية موجهة لعمليات الا

                                                
(1) Ibid, p.p95-96. 

أن أعضاء الذهن يمكن فهمها بشكل واضح بتصورها بهيئة أنظمة حاسوبية، وفي نظره أن الخصائص الحاسوبية للغة في مجال Boeckxيزعم بويكس )2(
 Cedric Boeckx, Linguistic .المعرفية الأخرى للذهن البشرياللسانيات أضحت مع تقدم البحث أكثر وضوحا مقارنة بنظيراتها في الأنظمة 

minimalism, p28. 
(3) Ibid, pp98-99. 
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وينسجم هذا الطَّـرح  . وأحيائي وليس رياضياً أو منطقياً كما قد يفْهم من الـمقاربات التي تنتمي إلى اللسانيات الحاسوبية
ينتمي إلـى   اللُّغة ملَكةً طبيعيةً وموضوعاً طبيعياً مع التَّوجه التَّوليدي في فرضياته المؤسسة الكبرى التي تصير بموجبها

فاللُّغة عضو معرفي ذو أسـاس  . طبيعية الَّتي تستوجب مقاربات علمية وفق مناهج العلوم الطَّبيعيةطائفة الموضوعات ال
  . )1(أحيائي ووراثي

  : في مكَونين أساسيين همايختزل تشومسكي تبعاً للافتراض الأَدنَوِي الرئيس في برنامجه جهاز النَّحو و
  الـمعجم، -
  .)2(النسق الحاسوبي -

2 . نَوِينامج الأَدرم في البجعالـم  
في البرنامج الأَدنَوِي لكل الخصائِص الفرادية للمداخل الـمعجمية، وهي خصائص لا تضبطها  )3(يرمز الـمعجم

ْـحاء الخاصة ُـمثِّل الـمعجم للخصـائص الــصواتية والصـورية    . مبادئ النحو الكلي، أو مبادئ الأَن ) الشـكلية (وي
مثلاً من خصائص الاسـم  . إلاَّ السمات التي لا يـمكن التَّنبؤ بها والدلالية للمفْردات في شكْل مصفوفات، بحيث لا تُدمج

لِية تَـرميز السمات الصرفية مثل، الجِنس والعدد أو الشَّخص، وبما أن هذه السمات متنبأ بها انْطلاقاً من الطَّبيعة الـمقو
ناء الوحدات الـمعجمية الاسـمية التي تَــحمل ســمة   ، فنحن لانحتاج إلى التَّنصيص عليها، باستث]س[+ للأسـماء 

مـن الصـورة   انطلاقا التي تحمل سـمة الجمع بشكْل فرادي، ولا يـمكن التَّنبؤ بِـها " إبل وقوم"اسـمية فرادية مثل،
فقـط كخاصـية مقوليـة    ] س[+ سمة " امرأة"وبموجب عدم التَّنصيص على كُلِّ السمات، تحمل الكلمة . اللَّفظية للكلمة

أما السمات الإعرابية والتطابقية مثل، الجنس والعدد والشخص فهي ضمن اختصاص المبادئ العامة؛ إذ لـيس  . ملازمة
لأنَّها تُبنى  ؛كما ترد في الـمعجم ما ينبئ بصورتها الإعرابية مثلاً" امرأة"هناك في الصورة الـمعجمية الخالصة للكلمة 

، الذي يلعب دور الوسيط بين الـمعجم Numerationيب في سياقات شجرية معينة، ومن هنا يأتي دور التعداد في التَّرك
والنَّسق الحاسوبي الذي لا يبلغ الـمعجم مباشرة، وإنما يستعمل فقط العناصر الـمعجمية التـي يوفِّرهـا لـه التَّعـداد     

ي على سـمات مستمدة من التَّعداد أو المنظومة بدل النَّفاذ الـمباشر إلى الـمعجم إن اعتماد النِّظام الحاسوب.)4(لاشتغاله
ولهذا التقليص صلة بالمسعى العام للتَّوجه  operative complexityمرده إلى اعتبارات مرتبطة بتقْليص التَّعقيد الإجرائي
وأحد الأدوار الرئيسة للتَّعـداد،  .مثل الذي بنيت عليه الـملكة اللغويةالأدنوي والـمتمثِّل في صياغة ملامح التَّصميم الأ

سمة " امرأة"من بين أدوار أخرى، توفير السمات التي لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة إلى الكلمات المشار إليها سلفا، فإعراب 
  .تضاف في التعداد

لجنس والشَّخْص والعدد بالنِّسبة إلى الأفعال في مـدخلها  وقياساً على الأسـماء، لا ينَص على سـمات الزمن وا
الـمعجمي، خلافاً لخاصية حمل سـمة إعرابية معينة مثل، النَّصب التي تُعد علامة فارقة بين المتعدي واللازم والتـي  

البرنـامج الأَدنَـوِي مقارنـة    ومن بين الأشياء التي تميز تصور الـمعجم فـي  . ينص عليها في الـمدخَل الـمعجمي
بالبرامج التَّوليدية السابقة أن الخصائص الانتقائية للأفعال مثلا، لا تحدد في الـمداخل الـمعجمية، بل تحدد من خـلال  

ْـحاء الخاصة   .الخصائص الدلالية بموجب النحو الكلي أو الأَن

                                                
  .66-65ية للغة، صالرحالي محمد، بعض الخصائص الحاسوب (1)

(2) N. Chomsky, a Minimalist program for linguistic theory, p3. 
    :الأدنوي ينظرحول خصائص الـمعجم وأدواره في البرنامج )3(

N. Chomsky, Categories and transformations, chapter four, p.p15-19. 
(4) N. Chomsky, Minimalist inquiries, pp100-101. 
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مات الـمميةيميز تشومسكي بين ثلاثة أنواع من السج1(ع( :  
  ، ]ف± س، ± [السمات الـمقولِية  -
 Phi-features] جنس، عدد، شخص[السمات التطابقية  -

 السمات الإعرابية،   -

  :إلى معايير مـخْتلفة ويمكن تصنيف السمات استناداً
ْـماء الـمحيلة مثل ] شخص[+ سمات ملازمة؛ مثل سمة   -   ، "كتاب"بالنسبة إلى الأس
ِـمة   -  " كتب"بالنسبة إلى كلمة ] جمع[+سـمات اختيارية مثل س

. أو همـا معـاً  ] ف[+و] س: [+ ويمكن التمييز بين السمات أيضاً تبعاً لطبيعة المقولات التي تلتصق بها، مثـل 
مات أيضاً إلى نوعينوتُقسم الس:  

  سـمات مؤَولة مثل، السمات الصرفية للأسماء،   -
 سـمات غير مؤَولة، مثل، نسق السمات التطابقية في الأفعال،   -

  .فالجنس والعدد مؤول في الاسم، وغير مؤول في الفعل
يقترن تصنيف السمات في البرنامج الأَدنَوِي بنظرية الفحص اقتراناً مباشراً؛ فالسمات المؤولـة فـي الأسـماء    و

ويميز تشومسكي . Deletedوإن حذفَت  Erasedالورود في الصورة المنطقية لا تُـمحى  مثلاً، والسمات الـمقولِية ذات
  :على النحو الآتي )Deletion)2، والحذف Erasureبين المحو 
مقْصاة بشكل مطلق، وبالتالي لا يمكن النَّفاذ إليها في أي عملية تركيبية أو " أ"بـمعنى أن " أ"تُـمحى : المحو -

  .استعمالها في الحوسبة
غير منظورة في الصورة المنطقية، لكن يمكن النفاذ إليهـا فـي عمليـات    " أ"بحيث تصير " أ"تُحذف : الحذف -
  .الحوسبة

غير Targetويعتبر تشومسكي أن سمات الهدف . هكذا ينبغي محو السمات الصرفية التَّطابقية للفعل بعد فحصها
  .محوهامؤولة، وبالتالي ينبغي 

ْـماء والظُّروف والحروف، ومـن وحـدات    يتشكل الـمعجم من وحدات جوهرية مثل، الأفْعال والصفات والأس
وظيفية تملك خصائص أو سمات نحوية محضة، مثل المصدري أو المساعدات الدالة على الزمن أو الجهة أو الموجـه،  

 -[+/فالحدود قد تكون دالة على التعريف أو التنكير : ت دلاليةويـملك عدد من المقولات الوظيفية في الـمعجم سـما
 -[+/، أو ]اسـتفهام  -[+/، والمصدريات في الـمعجم منها ما يدل علـى  ]ماضي -[+/والزمن ] محيل -[+/، ]تعريف

  ]...شرط -[+/، أو ]موصول
الربط والعمل، التـي اعتبـرت أن   وتدخل الوحدات الـمعجمية النسق الحاسوبي تامة التصريف، خلافا لنظرية  

فالأفعال تسقط في شكل جذوع أو جذور . للكلمات يتم في التركيب عبر قاعدة نقل الرؤوس Inflectionalالبناء الصرفي 
  . وتكتسب لواصقها الصرفية في التركيب وفق عمليات تركيبية مضبوطة بقيود

مغايراً بتبني الفرضية الـمعجمية القوية التي تنبني على مسـلمة  ويسلُك تشومسكي في البرنامج الأَدنَوِي مسلكاً 
أساسية مفادها أن التركيب لا يمكنه أن ينظر في البنية الداخلية للوحدات الـمعجمية، فالتركيب لا يجـزئ ولا يؤلـف   

واصق وإنما علـى حزمـة مـن    النظام الداخلي للمفردة، وفي التصور الأَدنَوِي لم تعد الرؤوس الوظيفية تشرف على ل

                                                
(1) N.Chomsky, Categories and transformations,pp15-16 and p33. 
(2) Ibid, p.p36-46. 
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ِـمات المقولات المنقولة إلى مخصصاتها أو رؤوسها، وينبغـي   السمات الوظيفية تلعب دوراً فاحصاً، تفحص بموجبه س
  .)1(، وإلا فإن الاشتقاق يفشلMatchingأن تكون العلاقة بين السمة الفاحصة والسمة المفحوصة قائمة على التوافق 

وِي بالتمييز بين أنواع السمات بحسب مستويات تحققها؛ فالسمات الصوتية تلعب دوراً فـي  يسمح البرنامج الأَدنَ
الشـكلية فتحـرك   / أما السمات الصورية. الصورة الصوتية، وبالمثل تلعب السمات الدلالية دوراً في الصورة المنطقية

الشـكلية  /وتضم السمات الصورية. ات غير المؤولةالحوسبة وتجعل عمليات النقل مبررة بموجب مبدإ التخلص من السم
فالسـمات الصـورية إمـا    . طائفة من السمات غير المتجانسة مقولياً ودلاليا، لكن أدوارها مركزية في اشتغال الحوسبة

بالنسبة إلى الزمن، وهي سمات غير مؤولة تستوجب صعود الفعل إلى الزمن ] س[+ أو ] ف[+ سمات مقولية مثل سمة
صرفية مثل العدد والجنس والشخص التي تدخل في زمرة السمات غير المؤولة بالنسبة إلـى  /محوها، أوسمات تطابقيةل

  .الفعل والرؤوس الوظيفية التي تستوجب إجراء مماثلاً لمحوها، وسمة الإعراب
  : وتنقسم السمة أيضاً بحسب تشومسكي إلى نوعين

  توجب نقل المكونات الفاحصة لمحوها بشكل ظاهر ومكشوف،  سمة قوية -
 . )2(ترجئ عملية الفحص إلى ما بعد التهجية سمة ضعيفة   -

ولا تدخل السمات التعداد بشكل اعتباطي؛ فالسمة لا تدخل التعداد إلا إذا كان لها تأثير على الخرج، ويندرج هذا 
ويصوغ . القيد بشكل ضمني ضمن قيود الاقتصاد التي تستوجب عدم توظيف سمات زائدة في مسار التمثيل أو الاشتقاق

  :التالي النحوتشومسكي هذا القيد على 
  .التعداد إلا إذا كان لها تأثير في الخرج" أ"لا تدخل :)3(في الخرج قيد التأثير

الذي يقضي بألا تستعمل إلا  Interpretabilityفتقييد السمات بحسب مستويات انطباقها، يستجيب لمبدإ التأويلية  
موضـوعات تركيبيـة    السمات المؤولة في المستويين الصواتي أو المنطقي، والتي تفضي إلى إنتاج خرج موفق، يشمل

  .مشروعة حاملة لخصائص صوتية أو دلالية تستجيب لمبدإ التأويل التام
  النسق الحاسوبي. 3

يعد النسق الحاسوبي مركزياً في تصميم النحو في البرنامج الأَدنَوِي، فالخصائص العامة للملكة اللغوية تحدد في 
ويخضـع النَّسـق الحاسـوبي    . بناء التمثيلات وتوليد الاشتقاقات هذا المجال الذي تضبطه عمليات وإجراءات دقيقة في

  : لمبادئ عامة أهمها
 الاقتصاد في الاشتقاق والتمثيل   -

  . مبدأ التأويل التام  -
  : عمليات أساسية هي )4(يضم النسق الحاسوبيو

  .Select انتق -
  .Merge ضم -

                                                
(1) Chomsky, A Minimalist program for linguistic theory, p.p39-40. 
(2) Ibid, p.p41-43. 

مكانة هامة في الصيغ المتقدمة للبرنامج الأدنوي لتنظيم عمليات الحوسبة، فبمقتضى هذا المبدأ يفضل النقل في  procrastinateيحتل مبدأ الإرجاء 
ية أي مرحلة التركيب الخفي نظيره في التركيب الظاهر، فإذا لم يكن ما يستوجب النقل الظاهر من الأفضل عدم إجرائه وانتظار إجرائه إلى مابعد التهج

هي ما يتحكم في منطق إجراء العملية برمتها، فالسمة القوية توجب النقل الظاهر، أما السمة الضعيفة فتعد وضعفهادو أن قوة السمات النقل الخفي، ويب
  .  تحقيقا لمطلب مبدأ الإرجاء

(3) N. Chomsky, Bare phrase structure, p10. 
(4) Ibid, p10. 



312017  

 

177 

  .Move نقلا -
  .Speel –outالتهجيةويفضي النسق الحاسوبي في نهاية الاشتقاق إلى عملية يصطلح عليها تشومسكي 

  الانتقاء.1.3
لا ينفذ النسق الحاسوبي إلى الموارد الـمعجمية انطلاقاً من الـمعجم، بل يشتغل انطلاقاً من عناصر منتقاة مـن  

) وم(؛ بحيث تمثل الوحدة الــمعجمية  )ق.وم(، تشكل زوجاً Arrayالمنظومةأو  Numerationالتعدادتسمى . الـمعجم
ويستمر النسق الحاسوبي . قرينة عددية ترمز لعدد مرات انتقاء الوحدة الـمعجمية) ق(المنتقاة من الـمعجم، بينما يمثل 

  :فتعداد الجملة. ر التعدادفي النفاذ إلى التعداد حتى تختزل القرائن العددية إلى الصفر؛ أي حتى تنتقى كل عناص
  أكل الرجل الليمون -
  :تمثله البنية أسفله 

تحمل أداة التعريف قرينة عددية تدلُّ علـى اسـتعمالين يرتبطـان    :  ))ماضي(، رجل، ليمون، أكل، زمن 2لا: (تع .1
خْتَزل الرمز ـإلى ليمون، ي" ال" Determiner ضم الحدومعنى ذلك أنَّه عندما ي. على التوالي" ليمون"و" رجل"بالمكونين 

  ".صفر"يختزل إلى " رجل"، وعندما يضم في مرحلة لاحقة إلى "1"إلى 
ويفترض تشومسكي عدم وجود تقاطع أو تفاعل بين المسار الاشتقاقي الذي ينقلنا مـن التعـداد إلـى الصـورة     

  .جهة أخرى الصوتية من جهة، والمسار الاشتقاقي من التَّعداد إلى الصورة المنطقية من
تعد عملية الضم محددة للخاصية الأكثر جوهرية وأولية للغة، بل محددة للملكة اللغوية بـالمعنى  :  Mergeالضم  .2.3

  . فاللغة في جوهرها قائمة على نسق من الموضوعات اللامتناهية المنفصلة المنظمة سلمياً ؛الضيق
تركيبية جديدة انطلاقاً من موضوعات مكونة سابقاً، وهو في جوهره على تكوين موضوعات " ضم"يعتمد إجراء 

وتعتبر هذه الخاصية طارئة في التاريخ الأحيائي للنوع البشري ولا تملك نظيراً مماثلاً عنـد  . إجراء لامحدود وتكراري
ب مقاربـة  الأنواع الأحيائية التي نعرفها في سجل الأنواع، فالسلمية والتكرار خصيصتان مائزتان للغة، ممـا يسـتوج  

  .أحيائية يوجهها مسعى البحث عن كيفية ظهور اللغة في التاريخ الأحيائي للنوع
= ص: وتعوضه بموضوع تركيبي جديـد ) أ، ب(زوجا من الموضوعات التركيبية )Merge)1تقرن عملية الضم  

رين، وإنمـا تمثـل   أو تقاطعا للعنص} أ و ب{توحيدا لـ) س(، ولا تمثل )ص(عنونة لـ ) س(حيث تمثل }} أ، ب{س، {
 Target of  Merge، والعنصر الذي يسقط سمته لتصبح السمة الـمقولِية للكل يسمى هدف الضم }أ، ب{رأس التوليفة 

  .Rootولا تتم عملية الضم إلا في إطار المقولة الجذر 
  :بسيطة من نمط" ضم"لنتصور عملية 

  
  
  

". م ف"باعتبارها رأسا، ليكتسب المركب عنونته الــمقولِية ك  هدفَ الضم، وتسقط سمتها الـمقولِية " ف"تمثل 
م "ولا يمكن لعملية ضم بعد تشـكيل  .باعتباره جذراً" ضم"موضوعاً تركيبياً، يمكنه الخضوع لعملية " م ف"وبذلك يصير 

  :وتمثل التشجيرة التالية هذا التصور". م س"أو " ف"أن تستهدف " ف
  

                                                
  :منمعظم الخصائص المتعلقة بإجراء الضم مستقاة   )1(

N.Chomsky, Bare phrase structure, pp10-13. 
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فالبطاقـة أو العنونـة   . Rootباعتبارها جذرا " كـ"وإنما فقط " ب"لا يمكنها استهداف  جديدة" ضم"إن أي عملية 
التي يحملها الموضوع التركيبي الجديد تجعل خصائصه في الوجاه الصواتي والمنطقي منظورة، مثلما هي منظورة فـي  

  .آليات اشتغال النسق الحاسوبي
المركبات عندما تحمل سمات متمايزة  أنفي " ب"و" أ"آلية التوحيد أو التقاطع بين  ىويكمن مسوغ عدم اللجوء إل

[+ أن تأخذ سـمة  " كـ"لا يجوز توحيد سماتهما، ولا تقاطعها، فلا يمكن للمقولة المسقطة] س=[+ ب [و] ف=[+أ [مثل 
وبالتـالي  . شروع عن تقاطعهمابواسطة إوالية التوحيد، ولا ينتج أي موضوع تركيبي م" ب"من] س[+وسمة " أ"من ] ف

عنوانـه  " ك"يأخـذ  " أ"، ومعنى ذلك أنـه إذا أسـقطت   Assymetricيخلص تشومسكي إلى أن إجراء الضم لا تناظري 
تقـوم بـين موضـوعين    " ضم"ولو افترضنا أن عملية . في الآن نفسه" ب"و" أ"وبالتالي لا يمكن إسقاط " أ"المقولي من 

  ":تفاحة"وبنية " أكـل" تركيبيين من قبيل بنية 
  
  

  

فعمليـة الجمـع   ". حد+ف و"+ولا يمكن للمركب أن يصير . رأساً للمركب" ف"يجعل من " ف"إلى " حد"إن ضم 
تمكـن مـن توسـيع    ، transformationGeneralizedعملية تحويل معمـم  " ب"و" أ"والتوحيد بين المؤشرين المركبيين 

هدف موقعاً فارغاً يحتضن المؤشر المركبي الذي يضم إليه، فيسـتبدل  ويخلق المؤشر المركبي المست. الإسقاط المستهدف
  :نمثل لما سبق بالبنية التالية. الموقع الفارغ بمؤشر مركبي

    )ج 
  
  

  

 
، وبالتالي يوسع الإسقاط الفعلي، ويمكن أن يوسع أكثر بإضـافة مؤشـر   "ب"يملأه المؤشر المركبي " 0"فالموقع 

  :مركبي آخر مقترن بالفاعل
  )ذ
  
  
  

  :لنحصل على
  

  
  
  



312017  

 

179 

تحدد عملية الضم الإسقاطات وعددها، فالمقولة التي تسقط هي عبارة عن إسقاط أقصى، والتي لا تسـقط هـي   
فلا يعتبر منظـورا فـي النسـق    ) س بخط واحد( سأما الإسقاط الوسيط . عبارة عن إسقاط أدنى؛ أي المفردة النهائية

باعتبارهـا قالبـاً نحويـاً    " نظرية س خط"وبذلك يستغني تشومسكي عن قالبية . الحاسوبي أو في المستويين الوجاهيين
مستقلاً، ليشتق خصائصها العامة من عمليات الضم التي تبني المركبات وعناوين بطاقة البنيات التركيبية، ويندرج ذلـك  

المعتمدة في التنظير اللسـاني إلـى   ضمن المسعى العام للبرنامج الأَدنَوِي المتمثل في تقليص الجهاز النظري والمفاهيم 
فـي  وهو الموقف الذي دافع عنه تشومسكي . الحد الأدنى؛ لأن ذلك يعتبر ضرورة تصورية لا غنى عنها لبلوغ الأَدنَوِية

ولاعتمـاد بنيـة عاريـة    ". البنية المركبية العارية": الموسوم بــفي عمله ) م1994(بدايات تسعينيات القرن الماضي 
مسوغات أخرى في تصميم النحو، ففي انسجام مع قيد الدمج يجب أن يضـطلع النظـام الحاسـوبي بتنظـيم     للمركبات 

 ـ  الهندسـة الداخليـة   إن السمات الـمعجمية لوحدات التعداد، وبالتالي يجب الاستغناء عما هو حشوي وزائد، ولـذلك ف
  .للمقولات وتراتبية إسقاطاتها نافلة وفق هذا التصور

أدنى وس بخـط واحـد،   " س"س أقصى و: ستويات الإسقاط المقولي في نظرية العمل والربط كما يليتعين مو
ليس إلا مقولة لا تخضع للإسقاط، ومـا اعتبـر   فإنه بشكل قبلي، فما اعتبر في النماذج الـتَّوليدية السابقة إسقاطا أقصى 

المميـزة للغـة    Inclusivenessداً إلى خصيصة الـدمج  واستنا. إسقاطا أدنى لا يملك صفة الإسقاط؛ أي مقولة لا تسقط
تُنتقى الوحدات الـمعجمية النهائية في التعداد حاملة لسماتها الـمعجمية فقط، وهي السمات التـي تعـد وحـدها واردة    

  : وهكذا تحدد العلائق البنيوية الأساس في عملية التمثيل في ثلاثة أصناف. )1(لاشتغال النسق الحاسوبي
  وهي العلاقة الأكثر محلية في التمثيل الشجري،  ؛فضلة -علاقة رأس -
  رأس، -علاقة مخصص -
  . علاقة الإلحاق وهو إما إلحاق إلى الرأس أو إلى المركب -

فالاستبدال يخلق مقولة جديدة بينما لا يخلق الإلحاق مقولة جديدة،  ا؛ويعتبر التمييز بين الاستبدال والإلحاق أساسي
  . Segmentsيحافظ على المقولة الأصل التي تصير عبارة عن مقولة مشكلة من قطعتين  وإنما

  :وللتوضيح نقارن بين البنيات التالية
 :بنية غير مفرعة  )أ

 ":ف"ضم المركب الاسمي إلى )ب

  
  
  "ك"بـ " س"إلحاق   )ج

  
  

  
  

المركب الاسمي إلى الفعل عبر آليـة الاسـتبدال   " ضم"، وبمجرد "ضم"غير مفرعة لم تخضع لعملية ) أ(فالبنية 
Substitution لا تفـرع  ) ج(وفي البنية . يتوسع الإسقاط إلى مركب فعلي، ليأخذ كعنونة مقولية العنوان المقولي للرأس

                                                
(1) N. Chomsky, Minimalist inquiries, p113. 
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نفسه ولا يوسع الإسقاط، وإنما تفرع المقولـة نفسـها إلـى     يحافظ على المجال الإسقاطي" كـ"بـ " س"، فإلحاق )كـ(
: كما أن علائق الإشراف والهيمنة والتضمن مختلفة في آلية الاستبدال والإلحـاق . قطعتين من المستوى الإسقاطي نفسه

. يهيمن عليهولا ) س) (كـ(يتضمن العنصر ) ج(بينما في البنية ) م س(يهيمن المركب الفعلي ويتضمن ) ب(في البنية 
  . وتشكل البنية نموذجاً صورياً طرازاً لسيرورة نقل الرؤوس في التركيب مثل إلحاق الفعل بالزمن

في اتجاه إلغاء العنونة الـمقولِية، فاستعمال البطاقـة  " البنية المركبية العارية"ويذهب تشومسكي بعيداً في مقال 
Label لاحية يمكن أن نستمر في العمل بها فـي الوصـف البنيـوي    وإسقاطاتها في التمثيل الشجري مواضعات اصط

  .لتبسيط، وإن كانت حشوية في وصف النظام العام للمركبات في الألسن الطبيعيةل
" أكل زيـد الليمـون  "لجملة من قبيل  -ونقصد بذلك كل بنية غير مشتملة على عنونة مقولية-خذ البنية العارية تت

  :الشكل الموالي
  
  

    
  
ذلك يمكن تبيان العلائـق  ورغم . هذا الشكل عبارة عن شجرة غير معنونة، تفتقر إلى عنونة مقولية، وإسقاطاتف

زيد أكـل  "إسقاط وسيط و" أكل الليمون"إسقاط أدنى، و" فأكل. "المركبية بين المكونات انطلاقاً من موضعتها في الشجرة
  ".أكل" إسقاط لـ" لليمونأكل ا"و" أكل"لة فض" الليمون"إسقاط أقصى، و" الليمون

وتتمكن البنية العارية للمركبات من رصد سلوك بعض المقولات في اللغات الطبيعية مثل الضمائر التـي تملـك   
حيـث تأخـذ    Maximalprojectionsسلوك الرؤوس حين تلتصق كلواصق برأس معين، وسلوك الإسقاطات القصوى  

تملك بعض المكونات وضعاً مزدوجاً؛ فهـي إسـقاطات دنيـا    " البنية العارية"ففي نظام . أدواراً محورية وإعراباً وتُبأر
  .إسقاطا أقصى وأدنى في الآن نفسه" عملية الضم"وتكون المفردة الـمعجمية قبل . وقصوى في الوقت ذاته

  فحص السمات واستراتيجية النقل. 4
، )1(كل وحدة معجمية تنتقى من الـمعجم تأتي مزودة بكل سماتها الصـرفية  فإن ،م1992في تصور تشومسكي 

وينبغي أن تصعد هذه العناصـر  . ويأتي الفعل مزوداً بسماته مثل التطابق والزمن ،فالفاعل مثلاً، يأتي مزوداً بكل سماته
مركب الزمني لفحص سـمته  إلى مواقع مناسبة لفحص سماتها في مجال رؤوس مناسبة، فالفاعل ينتقل إلى مخصص ال

ولا يمكـن  . كما أن الفعل يلحق بالزمن لفحص سمته الزمنية هنـاك ] الزمن[؛ لأن هذه السمة يحملها ]رفع[+ الإعرابية 
، وتشكِّل مخصصات الرؤوس الوظيفية Checking Domainsلإجراء الفحص أن يتم إلا في مجالات مخصصة للفحص 

  .)2(يات الفحصالمجالات المهيأة والمناسبة لعمل
ومفهوم الفحص أكثر اتساعاً في مدلوله من مفهوم الإسناد الإعرابي في نظرية العمـل والـربط؛ لأنـه يشـمل     

والافتراض الأساس الذي تأسـس عليـه البرنـامج    . سـمات أخرى غير الإعراب، مثل السمات التطابقية والـمقولِية
ينبغي أن تحركه ) أ(فنقل  ؛Last Resortعملية نقل لا تتم إلا كإجراء آخر ملجأ  الأَدنَوِي في بدايته، والمتمثل في أن أي

اعتبارات صرفية مقترنة بضرورة فحص سمة محددة، ومن البديهي أن الاستناد إلى مبدإ النقل كإجراء أخيرلم يعد يترك 
  .مجالاً للنقل الاختياري

                                                
(1) N. Chomsky, a Minimalist program for linguistic theory, p39. 
(2) Ibid, pp40-42. 
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. أساساً للمرحلة التي يتم فيها النقل في تاريخ الاشـتقاق  ويعد التمييز بين السمات من حيث القوة والضعف محدداً
أما السـمات الضـعيفة فـلا    . Pre-Speel-outوهو النقل الذي يحدث قبل التهجية  ،فالسمات القوية تستلزم النقل الظاهر

عليل التنوع الظاهر بين ويمكن ت after-speel-outالتهجية  -توجب نقلاً ظاهراً أو مكشوفاً، وإنما ترجئ النقل إلى ما بعد
ويمكِّن توسـيط سـمات   . تراكيب الألسن الطبيعية فيما يخص نقل بعض مكونات الجملة بموجب قوة وضعف السمات

ففي الفرنسية يصعد الفعل إلـى  . الرؤوس الوظيفية من تفسير الاختلافات الموجودة في رتب بعض المكونات في الألسن
الزمن قوية تستوجب الفحص ثم الحذف قبل بلوغ الاشـتقاق الصـورة الــصواتية؛ لأن    الزمن قبل التهجية؛ لأن سمة 

أما فـي الإنجليزيـة   . السمات القوية منظورة في هذا المستوى الوجاهي وينبغي التخلص منها، خلافاً للسمات الضعيفة
وتظهر المركبات الاستفهامية في . )1(تركيب الظاهرفالسمة الفعلية للزمن ضعيفة لذلك لا يصعد الفعل إلى فحصها في ال

أما في العربية والفرنسـية والإنجليزيـة فالمركـب    . اليابانية في آخر الجملة؛ لأن سمة المصدري الاستفهامية ضعيفة
ر وتمثل التهجية نقطة في تاريخ الاشتقاق ينشـط . الاستفهامي يظهر في صدر الجملة نظراً إلى قوة السمة التي يفحصها

وعندما تتم الحوسـبة  . اتجاه نحو الصورة الـصواتية واتجاه نحو الصورة المنطقية: فيها النسق الحاسوبي إلى اتجاهين
أما الحوسبة التي تجرى مـا   بالمكون الصواتي أو التركيب الظاهر،من نقطة التهجية نحو الصورة الـصواتية نسميها 

  .covert syntaxالخفيالتركيب بعد التهجية فيصطلح عليها 
التأويل التام الذي يقتضـي بـأن تتضـمن     إوتعد السمات القوية غير مشروعة في الصورة الصوتية، عملا بمبد

فحصها إلى ما بعد  ويتم إرجاءويمكن للاشتقاق أن يستمر بسمات ضعيفة . )2(المستويات الوجاهية السمات القابلة للتأويل
  . رة في الصورة الصوتيةالتهجية طالما أنها غير منظو

  : وتتميز السمات القوية بخاصيتين
  the pre-speel-out propertyخاصية قبل التهجية  -
  the cyclicitypropretyخاصية السلكية  -

  :للتمثيل) أ(لنأخذ البنية 
  ]]]]م ف ف[م س [وظ [و ظ [  -  أ

ية، ولنفترض أن المركب الإسمي رأس وظيفي يمثل الزمن المقرون بسمة إسمية وأخرى فعل) و ظ(لنفترض أن 
له سمات إسمية مماثلة للسمات الإسمية للرأس الوظيفي، وكذلك الفعل يملك سمات فعلية مماثلة للسمات الفعلية للـرأس  

  :قوية، يصير] ف+س، [+ الوظيفي، إذا كانت سمتا وظ 
  .هدف لنقل ظاهر يلحق بموجبه الفعل إليه] وظ[ )1

 بموجبه المركب الإسمي إلى مخصصهدف لنقل ظاهر يلحق ] وظ[مخصص  -

  ]وظ[
  :ولا يمكن لـ  

 .لفحص سمته] أ[، بحيث يلحق برأس وظيفي آخر مثلا ]وظ[الفعل أن يتجاوز  )2

                                                
(1) Ibid, pp43-44. 

ذات طبيعة وجاهية، فالعبارة اللسانية ليسـت سـوى التحقيـق الأمثـل للشـروط      كل الشروط «: يعبر تشومسكي عن هذا التصور وفق الصيغة التالية  )2(
كل عنصر يظهر في الصورة الصوتية «: التأويل التام الذي صيغ في نظرية الربط والعمل على المنوال التالي ، مما يستلزم إعادة صياغة مبدإ»يةالوجاه

وعلى العموم فشرط المقروئية يقتضي ضرورة تضمن الوجاهين . أ التأويل التام مبدأ وجاهيفمبد. »أو الصورة المنطقية يجب أن يسوغ ظهوره تأويل تام
  .   للسمات القابلة للتأويل

N.Chomsky, a Minimalist program for linguistic theory, p37. 
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  .للخاصية السلكية للسمات القوية) 2(التهجية، بينما تمثل  -لخاصية قبل) 1(تمثل 
نبغي بموجبها التخلص من السـمات  ، ي)م1995(بمسلمة ضمنية في تشومسكي) 2(و)1(يرتبط الأخذ بالخاصيتين 

جزءا من بنية أكبر؛ أي قبل أن يضم الزمن إلى رأس وظيفي مثـل  " ز"القوية قبل أن تصير البنية المحتضنة للسمة مثل 
  .التطابق؛ بمعنى آخر ينبغي فحص سمات الزمن قبل توسيع مركبه

 1992تطور وإعادة الصياغة بين سـنة  لفي البرنامج الأَدنَوِي قد خضعت ل موجبات النقلتجدر الإشارة إلى أن 
، توجد مسببات النقل في العنصر المنقول وليس في العنصر الذي )1(في التصور الأولي الذي تبناه تشومسكيف.م1995و

أمـا فـي سـنة    . مة تخصـه الذي يستلزم أن العنصر لا ينتقل إلا لإرضاء س Greedيستضيفهانسجاماً مع مبدإ الجشع 
فالمركب الهدف هو الذي يجذب المكون إليه، بموجب . فقد أقام تشومسكي استدلالاً لصالح الفرضية المعكوسة) م1995(

وإذا افترضنا . )Atract feature)2سمة قوية يتضمنها تستوجب الفحص ثم المحو وفق مبدإ عام قائم على اجتذاب السمة 
قوية في الزمن تجذب ] ف[+ في العربية في التركيب الظاهر فلأن السمة الصورية الـمقولِية أن الفعل ينتقل إلى الزمن 

وطبقا لمبدإ الجشع يصعد الفاعل إلى مخصص الزمن لفحص سمته الإعرابية وسمته الـمقولِية . مقولة الفعل إلى رأسها
  .selfishلمة تحقيق المصلحة الذاتية في رأس الزمن، تنحدر قوة مبدإ الجشع من مس] حد[+ في مقابل سمة ] س[+

ينبغي أن تستجيب السلاسل الناجمة عن النقل لمطلب التحكم المكوني، ومطلب التجـانس  : النقل وبناء السلسلة . 1.4
Uniformity  النحو الآتيومطلب آخر ملجأ، ويمكن صياغة هذه الشروط الثلاثة على:  

  يتحكَّم السابق مكونياً في أثره، يجب أن  -  أ
 ي أن تكون السلسلة موحدة العناصر،ينبغ  - ب

 .يحرك النقل مبدأ فحص السمة   - ت

في مسارات الاشتقاق؛ لأن عملية إنزال مقولة ما، تنـتج بنيـة    Loweringبموجب الشرط الأول يمتنع الإنزال 
راً لشرط آخر يستعصي معها تحكم السابق في أثره؛ لأن الأثر أعلى في التمثيل الشجري من السابق، ويعد هذا الشرط أث

فـي سلسـلة   ) أ(ويلزم عن شرط تجانس السلسلة، أن العنصر . proper binding condition وهو شرط الربط المناسب
وأثرها، لا ينبغي أن تتغير خاصيتها الإسقاطية؛ أي أن تكون عنصرا أقصى والأثر عنصرا أدنى فكل من ) أ(مكونة من 

  .)3(المقولي نفسهالأثر وسابقه ينتميان إلى الإسقاط 
  : ويظل النقل في البرنامج الأَدنَوِي مقيدا بثلاثة مبادئ أساسية

  الذي يلزم أن يكون النقل محلياً،  Localityمبدأ المحلية  -
 مبدأ الاقتصاد الذي يشرط أن يكون النقل اقتصادياً،  -

  .مبدأ السلكية ويقتضي عدم تقاطع عمليات النقل مع عمليات أخرى مماثلة -
  .يما يلي نقدم شرحاً لهذه المبادئوف

  :لنفترض التمثيل التالي:  شرط الربط الأدنى والمحلية .2.4
  ]]]]ب ن[ أأ [أ [ ك[

                                                
(1) Ibid, pp47-48, and N. Chomsky, Categories and transformations, p35. 
(2) N. Chomsky, Categories and transformations, p67. 
(3) N.Chomsky, Bare phrase structure, p18. 
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لفحصها، ويتم الفحص بمقتضـى إلحـاق   " ن"تملك سمة قوية، تستلزم جذب" كـ"و" ن"تجذب " كـ"لنفترض أن 
ويمكن صياغة مبدإ الربط الأدنـى علـى الشـكل    . أعلاهاستناداً إلى التمثيل " كـ"أو صعودها إلى مخصص" ك"بـ "ن"

  :)1(الآتي
 ".س" "ك"حيث تجذب " ن"من " ك"أقرب لـ " س"حيث يكون " س"إذا وفقط إذا لم يوجد " ن"تجذب " كـ"  -

 : يرصد هذا القيد لحن بعض البنيات مثل 
2.* [cp1[How[c1did C1John tell you [Cp2 when to fix the car t2t1]]] 

3.* [ip1[John1i[seems[that[ip2 it is likely[Ip3 t1 to win]]] 

؛ لأن ]اسـتفهام [+ إلى المصدري الأعلى لإرضاء سمة المصدري القوية  )How(لا يمكن صعود ) 2(في البنية 
 أقرب) 3(في البنية "it"ويعد الضمير المبهم ". When"أقرب مركب استفهامي للمصدري يمكنه إشباع هذه الخاصية هو 

  .الذي يتموضع أسفل البنية"John"عنصر للصرفة العليا من 
، وهو عبارة عـن قيـد   Travisالذي اقترحته ترافيس" قيد نقل الرأس"ويفسر مبدأ الربط الأدنى قيوداً سابقة مثل 

ويعد مبدأ الربط الأدنى أعم منه؛ لأنه لا يخصص طبيعة المكون المنقول، وهو مبـدأ ذو  . يضبط عمليات نقل الرؤوس
كفاية تفسيرية طالما أنه يرتبط بخاصية من خصائص النحو الكلي تخصص التعقيد الحاسوبي للملكة اللغويـة، ويتعلـق   

وفق مسارات اشـتقاقية تضـبطها    Localالعمليات التركيبية لا تتم إلا في مجال محلي  الأمر بمبدإ المحلية؛ أي أن كل
  .متطلبات اقتصادية وأدنوية

  :ما ينطبق على المثالين الإنجليزيين أعلاه ينطبق أيضاً على الجملتين التاليتين في اللغة العربية
  من حسبت يعلم المسألة؟) 4
 ماذا حسبت من يعلم؟*) 5

ولـيس  " مـن "لاحنة؛ لأن المركب الاستفهامي الأقرب إلى المصدري الأعلى والذي ينبغي نقله هو ) 5(فالجملة 
" ث"ويعتبر بناء السلسة نتيجة طبيعية لعمليات النقل، وتتشـكل السلسـلة مـن الأثـر     . الذي يظهر أسفل الجملة" ماذا"

العنصر المنقول ولا تملك الآثـار أيـة منظوريـة فـي     من  والعنصر المنقول، ويمثل الأثر في البرنامج الأَدنَوِي نسخة
مواقع النقل استجابة لشرط التأويل كي تصـير   identificationالصورة الصوتية، أما في الصورة المنطقية فيجب تعيين 

الذي يشترط ألا يزود التمثيل والاشـتقاق   inclusivenessالسلسة موضوعاً مشروعا؛ لأن السلسة تخرق شرط الاندماج 
بسمات أو عناصر أخرى غير تلك الموجودة في التعداد، فالسلاسل لا توجد في التعداد، ولا تولد بواسطة إجراء الضم، 

؛ أي displacement property ووجودها يفسر خاصية من الخصائص المميزة للغات الطبيعية، وهي خاصية المنقوليـة 
  .وقع الذي تؤول فيهأن بعض العناصر تظهر في موقع في بنية الجملة غير الم

أن يشـكلا سلسـلة إلا إذا   " أ و ب"ويخضع بناء السلسلة لقيد الملاذ الأخير والربط الأَدنَوِي، ولا يمكن لعنصر 
  :استجابا للشروط التالية

  "ب"مكونيا في " أ"تتحكم - أ
 وفقا لمبدإ انسجام عناصر السلسلة ووحدتها" ب"عن " أ"لا تختلف -ب

 دور فعال في عملية الفحص" أ"أن يكون لـ-ت

 .أن يخضع النقل لقيد الربط الأدنى  - ث
 

                                                
(1) N.Chomsky, Categories and transformations, p116. 
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5 .نَوِينامج الأَدرإلى نمطين مبادئ الاقتصاد في الب نَوِينامج الأدرتتوزع مبادئ الاقتصاد في الب:  
 اقتصاد التمثيل  -

  اقتصاد الاشتقاق -
يشرط عدم استعمال رموز زائدة فـي التمثـيلات   يتحكم في هذا النمط مبدأ التأويل التام الذي  اقتصاد التمثيل. 1.5 -

اللسانية مثلما يرصد سلوك الموضوعات التركيبية غير المشروعة وبموجبه تعتبر البنى المشتملة على متغيـرات غيـر   
مربوطة إلى أسوار تتحكم فيها بنى لاحنة وكذلك المركبات الاسمية التي تفتقر إلى أدوار محورية بحيث يتم تصفية هذه 

 legibilityأو شروط المقروئية )bare output conditions)1قيود الخرج العارية  يات في الصورة المنطقية؛ إذ تقتضيالبن

conditions   أن تتضمن التمثيلات في الوجاهين موضوعات تركيبية مشروعة كي تتمكن أنساق الإنجاز الخارجية مـن
متغيرات غير مربوطة إلى سور تشكل موضـوعا تركيبيـا غيـر    قراءتها والنفاذ إليها، ولذلك فالبنى التي تشمل على 

القصدي أو أنساق الفكر الخارجية التي تنتمي إلى ملكات معرفية أخرى  -مشروع، لا يمكن تأويله في النسق التصوري
  .تتماس معها الملكة اللغوية

  :مثل )2(يضم طائفة من المبادئ اقتصاد الاشتقاق. 2.5
  shortest movement principleمبدأ النقل، القصير  -
 procrastinationprincipleمبدأ الإرجاء  -
 greed principle مبدأ الجشع -

 . last resortمبدأ الحل الأخير -

ينبغي أن يكون النقل اقتصادياً، ولا ينطبق إلا إذا كان ضرورياً، دون خطوات زائدة، ولا يحـدث النقـل إلاَّ إذا   
  : بين نوعين من شروط الاقتصاد) مCollins )1997 ز كولينزويمي. كان هناك مسوغ لفحص سـمة

  . شروط الاشتقاق الاقتصادي   -
  .Transderivationalاشتقاقية -شروط الاشتقاق الاقتصادي العامة أو عبر   -

 وتستلزم الشروط المنتمية إلى الصنف الثاني المقارنة بين أصناف متعددة من الاشتقاقات الموفقة بينما لا يسـتلزم 
وأحـد الشـروط الاقتصـادية الموضـوعة علـى      . الصنف الأول سوى النظر في الخطوات المتبعة في اشتقاق واحد

  .مبدأ الجشع: الاشتقاقات
  )3(الجشع.3.5

وعلـى عكـس   . لا يمكن تلبيتها بطريقة أخرى في مسار الاشتقاق) أ(إلا إذا كانت ثمة خصيصة لـ ) أ(لا تنقل 
، لا يعتبر مبدأ الجشع مبدأ عاماً مقارنا بين الاشتقاقات، ففي كل خطوة مـن خطـوات   مبدإ الإرجاء ومبدإ أقل خطوات

  :لنفترض الجملة التالية. الاشتقاق يمكن ملاحظة أثر انطباق مبدإ الجشع أو عدم انطباقه
6* [ipJohni seems [that [ipti is intelligent]]]  

إلى المركب الصرفي الأعلى في البنية السابقة يعد خرقاً لمبدإ الجشع طالمـا أن كُـل    )John(حظ أن صعود لنلا
نكـران  "فصعوده لا يبرره مبدأ الجشع، وإنما مبدأ . قد فحصت في المركب الصرفي الأسفل) الإعراب(سماته الصرفية 

ون سماته قد أرضيت في إسـقاط الصـرفة   ؛ أي أَّنه يصعد لإرضاء سمات الصرفة العليا بعد أن تكAltruistic" الذات
  .السفلى

                                                
(1) N. Chomsky, Bare phrase structure, pp5-6. 
(2) N. Chomsky, A Minimalist program for linguistic theory, p45. 
(3) Ibid, p47. 
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تفضل بموجبه العمليات التي تتم بين نقطة التهجية والصورة المنطقية؛ أي النقل الخفـي، العمليـات   مبدأ الإرجاء . 4.5
التـي   وتستثنى من هذا المبدإ السمات القويـة . )1(المكشوفة والظاهرة التي تقع بين نقطة التهجية والصورة الـصواتية

تستوجب نقلا ظاهراً؛ لأن إرجاء النقل يجعل الاشتقاق غير موفق، لا سيما أن وجود السمات القوية يجعلها منظورة في 
  .الوجاه الصوتي وبالتالي يفشل الاشتقاق

قويـة  فالمركبات الاستفهامية لا يمكن إرجاء نقلها في اللغة العربية مثلاً؛ لأن السمة الاستفهامية في المصـدري  
  .تجتذب المركب الاستفهامي إلى مخصصها لفحصها قبل التهجية

لـنلاحظ  . ويشكل رائز نقل الفعل إلى الزمن في الفرنسية والإنجليزية رائزاً قوياً لفحص انطباق مبـدإ الإرجـاء  
  :الفرق بين الجملتين التاليتين

 -7 John often kiss Mary 
8-Jean embrasse souvent Marie 

ضنا أن الظرف ملحق بالمركب الفعلي حينئذ ينحصر الفرق بين الفرنسية والإنجليزية في صعود الفعـل  إذا افتر
أما في الإنجليزية، فوجود سمة مقولية فعلية ضعيفة في . وذلك في التركيب الظاهر souventإلى الزمن متخطياً الظرف 

وتبين عدة معطيات تجريبية أن الفعل في اللغة العربية ينتقل . رأس الزمن تجعل النقل الظاهر ممنوعاً تبعاً لمبدإ الإرجاء
  :على غرار الفرنسية، كما تبين ذلك الأمثلة الموالية )2(في التركيب الظاهر إلى الزمن

  راجعتها .9
 أكل زيد كثيراً التفاح. 10

 سوف يسافر عمرو .11

 قد يكتب زيد المقالة .12
 سوف عمرو يسافر* .13

 المقالةقد زيد يكتب * .14

أن الضمائر تشغل في البداية مواقع موضوعة؛ أي تولَّد فـي المواقـع التـي تولـد فيهـا      ) 9(نعتبر في المثال 
وباعتبار الضمائر لواصق، ينبغـي أن تصعـد لتلتصـق بالـرأس الفعلــي، ولـتفحص   . المركبات المفعولة والفاعلة

، دليـل  ضمير مف -ضميرفا-ف: ل وفـق ترتيـب محـددفـورود الضمائـر ملتصقـة بالفعـ. سماتها الإعرابيـة
  .على صعود الفعل إلى الزمن

). 11(ويتاخم الـموجه الفعلَ في المثـال  ). زيد(ويسبق الفاعل ) كثيرا(، يسبق الفعل الظرف )10(وفي المثال 
إلى الزمن متخطيـاً الفاعـل    ينتقي رأساً زمنياً، فوجوده قبل الفعل دليل على صعود الفعل) سوف(وباعتبار أن الموجه 

التي لم يصعد فيها الفعل إلى الزمن أن السمة الفعليـة  ) 13(ويبين لحن البنية . الذي يوجد في مخصص المركب الفعلي
  .القوية في الرأس الزمني تجتذب الفعل إليها

فبموجبـه يمكـن المفاضـلة بـين      .optimalityيلعب مبدأ الإرجاء أيضاً دوراً رئيساً في اعتبـارات الأمثليـة   
المجموعـة  ) 2ش (و) 1ش (الاشتقاقات، على أساس أن الإرجاء أقل كلفة وأكثر اقتصاداً من غيره، فإذا تقاسم اشتقاقان 

فـي  ) بعـد التهجيـة  (نقلا خفياً ) أ(حيث ينتقل عنصر ) 2ش(مختلفاً عن ) 1ش(وكان  ReferenceSetالمرجعية نفسها 
  ).2ش (على ) 1ش (، يجب إذن، تفضيل )2ش(في ) قبل التهجية(، ونقلا ظاهراً )1ش(

                                                
(1) Ibid, p43. 

  .109-104الرحالي محمد، تركيب اللغة العربية، ص ص  )2(
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  :Reference Setالمجموعة المرجعية  Fewest Stepsأقل خطوات . 5.5
إذا وفقط إذا تقاسما التعداد نفسه، وأسفرا عـن   )1(في المجموعة المرجعية نفسها) 2ش (و) 1ش(يوجد اشتقاقان 

  .اشتقاقات موفقة في الصورة المنطقة وفي الصورة الصوتية
 :، ولنأخذ البنيات التالية كأمثلة"أقل خطوات"لننظر في شرط 

15.Whoiti said [cp that [ip John likes whoj]]  
16.Whoiti said [cp that Mary j [ip John likes tj]] 
17.*Whoiti said [cp that whoj [ip John likes tj]] 

إذا كانت كل المركبات الاستفهامية لأسباب متعلقة بالصورة المنطقية تصعد إلى المركب المصدري فمعنى ذلـك  
  :تصير مالكة للتمثيل التالي في الصورة المنطقية) 15(أن البنية 

[[[Whoi] whoj] [ti said [that [ip John likes tj]] 
لأن المركب الاستفهامي يصعد في التركيب الظـاهر إلـى المركـب     ؛فتخرق مبدأ أقل خطوات) 17(أما البنية 

مرتبطة بالتبئير، ثم يصعد في الصورة المنطقة إل المصدري الأعلـى،  ) 16(المصدري المدمج لاعتبارات مماثلة للبنية
لـن يوجد إلا نقل واحـد سـيتم فـي    ) 15(وآخر خفـي، بينمـا في خطوتين نقل ظاهر ) 17(فالاشتقاق يتضمن في 

  .الصورة المنطقية
  مبدأ

، إلا إذا دخلت السمة فـي  )كـ(ا تنتقل سمة معينة ولا تصعد إلى مجال فحصي LastResortمبدأ الملاذ الأخير . 6.5
  .sub-label) ك(لـ  )2(علاقة فحص مع بطاقة فرعية

لم يعد النقل بموجب هذا المبدإ حرا، بل لا بد له من مسوغ؛ لأنه يستجيب لمتطلبات الأنساق التأويلية وله أثر في 
الوجاهين، كما هو الشأن بالنسبة إلى محو السمات الصورية غير المؤولة في الوجيهة الصوتية أو المنطقيـة، أو نقـل   

  .Scopalالموضع والبؤرة لأسباب تأويلية وحيزية 
يفضل مبدأُ الملاذ الأخير النقلَ القصير على النقل الطويل، ويختزل مبدأ النقل القصير قيوداً سابقة مثل الأَدنَوِيـة  

وهي كلها قيـود تـؤول فـي     Superiorityوقيد التحتية وقيد نقل الرأس وقيد العلوية  relativized minimalityالمنسبة 
لمحلية الذي يشرط أن تكون الحوسبة التركيبية، وكل عمليات النقل في مجال محلي نهاية المطاف إلى مبدإ أعم هو مبدأ ا

فالنقل على مسافة بعيدة يؤول إلى عمليات نقل محلية تتم بطريقة سـلكية  . يمثل المحيط البنيوي الضيق للعنصر المنقول
ركيبية في ذاكرة العمل في الدماغ أثناء ويبدو أن هذا المبدأ ذو ارتباط وثيق بآليات اشتغال الحوسبة الت. في مجال محلي

  .)3(الإنتاج أو التأويل اللغوي؛ لأنه يفضي إلى الحد من موارد الذاكرة المشتغلة في كل مرة تنطبق فيها عمليات النقل
فـي  مبدأ النقل القصير وأقل خطوات ومبدأ الملاذ الأخير والمحليـة والإرجـاء   تسهم المبادئ الاقتصادية مثل 

آليات اشتغال الحوسبة في الملكة اللغوية التي تتحدد في الحوسبة البسيطة المتسقة الفعالة التي تختزل الكيانات تخصيص 
  .والمراحل والموارد المفضية إلى الاشتقاق الموفق إلى حد أدنى

  

                                                
(1)A.El Haloui, towards on ontologically based syntax, p.p44-47. 
(2) N. Chomsky, Categories and transformations, p35. 
(3) N. Chomsky, Minimalist inquiries, p99. 

  .59النظرية اللسانية والدلالة العربية المقارنة، ص، )2007(وغاليم محمد، 
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كآليـة   Reconstruction )1(يمكن عد فكرة النسخ صيغة أدنوية متطورة لإجراء إعادة البناء النقل باعتباره نسخا. 7.5
لجأ إليها تشومسكي في نظرية العمل والربط لتفسير ظواهر مرتبطة بنقل المركب الاستفهامي فـي تراكيـب التقـاطع    

  :من قبيل البنيات التالية strong cross  over)2(القوي
18- * [Whosei girlfriend]2 did shei meet t2? 
19- *[Who]! did shemeet ti?  
  ؟ ]1ث ] [iولده [ ضرب 1من[ *-20
  ]iكل الأطفال] [iأمهم[تحب  *-21
  ؟]iث] [iاشتراه[ iكتاب من *-22

ثمة قيود على ربط أثر المتغيرات في نظرية العمل والربط، فالمركبات الاستفهامية المنقولة تعتبر آثارها بمثابـة  
في قالب الربط الذي ) ج(ار المتغيرات للمبدإ متغيرات وتشتغل العناصر الاستفهامية كأسوار تربط متغيرات، وتخضع آث

 ينص على أن تكون العبارات الاسمية المحيلة حرة غير مربوطة إلى موقع موضوع في مقولتها العاملية، والملاحظ أن
د يستجيبان لهذا القي) 20(و) 18(لكن المثالين ) . ج(يخرق المبدأ  )she(بالضمير الموضوع ) 19(ربط الأثر في المثال 

مربوطان بموقع غير موضوع وهو مخصص المصدري الأعلى، فما هو سبب لحن هـذه  ) 1ث(و) t 2(طالما أن الأثر 
  البنية؟

فإن بنيتها التمثيلية تصير على النحـو  ) 18(إذا افترضنا أن هناك عملية إعادة البناء في الصورة المنطقية للبنية 
  :الآتي

-*Whose1 did she1[meet[t1 girlfriend]2]؟ 

في الصورة المنطقية مربوطاً إلى موقـع موضـوع    )t1(بعد فصل الأداة عن المستفهم عنه، حينئذ يصير الأثر 
وهذا الفرق لا يظهر في البنية السطحية بل يصير منظوراً بعد عملية إعادة البناء في الصـورة  ). ج(خارقاً بذلك المبدأ 

  .المنطقية
تحليل على جميع عمليات النقل في البرنامج الأَدنَوِي معتبراً أن كل نقل يترك نسـخة  هكذا يعمم تشومسكي هذا ال

من العنصر المنقول تحذف بموجب مبدإ من مبادئ المكون الصوتي في حالة النقل الظاهر ويتفوق مبدأ النسخ على مبدإ 
بالتالي فهو أكثر كلفة وأقل اقتصاداً، ولا نحتـاج  إعادة البناء؛ لأن إعادة البناء تقتضي إجراء عمليات إضافية كالإنزال، و

إلى الإنزال في البرنامج الأَدنَوِي؛ لأن نسخة المكون المنقول موجودة في مسار الاشتقاق نحو الصـورة المنطقيـة وإن   
لهـا  كانت غير منظورة في الصورة الصوتية، فالعلائق التأويلية والربطية ستشتغل على عناصر وموضوعات تركيبية 

  .حضور مسبق في البنية التمثيلية للجملة
عن فكرة مفادها أن المكون الخفي للنسق الحاسوبي يحصر النقل في )3()م1995(دافع تشومسكي في  أنقل السمة . 8.5

السمة دون المكون الحامل لها، وبما أن عملية الفحص لا ترى سوى سمة معينة في المكون فإن نقل المركب برمته في 
للسـمة إلـى   التركيب الظاهر يرتبط بمتطلبات الاشتقاق الموفق في الصورة الصوتية، لذلك تضطر المقولة المحتضـنة  

  .pied-pipingالانتقال برمتها مجتلبة معها كل السمات في إطار عملية يصطلح عليها بالاجتلاب 
  :لنأخذ الجملة التالية

  ماذا أكل عمرو؟ .23 

                                                
(1) N. Chomsky, A Minimalist program for linguistic theory, p49-50. 

  .انظر الفصول السابقة لمعرفة المقصود بهذا التركيب  )2(
(3) N. Chomsky, Categories and transformations, p.p36-47. 
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  : ثلاثة أصناف من السمات] ماذا[يتضمن المركب الاستفهامي 
 ،  wh-feature سمة استفهامية ميمية -

  ، ]إنسان -[سمة  -
 . ة تشير إلى أسماء غير محددةسمة اسمي -

، فإنه لفحص هذه السمة يكفي أن تصعد السمة المتضمنة فـي  ]استفهام[+ لما كان المصدري يتضمن سمة قوية 
المركب الاستفهامي دون صعود المركب برمته، مادامت السمات المتضمنة الأخرى غير معنية بالفحص، فلماذا يصـعد  

لصورة الصوتية، لا تبيح الاشتغال على سمات معزولة، أو أجزاء من سمات المفـردة،  المركب برمته؟ يبدو أن قواعد ا
  .ففصل سمة أو سمات عن مفردة يجعل الاشتقاق غير موفق في الصورة الصوتية

متضمنا لسمة ضـعيفة لا   Targetلا تحدث عملية نقل السمة إلا في التركيب الخفي، عندما يكون الموقع الهدف 
. إلـى الموقـع الهـدف، ولـيس اسـتبدالاً      Adjunctionتوجب نقلاً ظاهرا، حينئذ يصير نقل السمة عبارة عن إلحاق 

وسنخصص الفقرة الموالية لتدقيق مسوغات الانتقال من نظرية العمل والربط إلى البرنامج الأَدنَوِي مع تعميق الاستدلال 
 .)2006(ها هذا البرنامج منذ انطلاقه إلى حدود سنة في التحولات التي شهد
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